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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  وصلى ا على سيدنا ونبينا محمد
  وعلى آله الطيبين الطاهرين

  واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
  

  

بشكل من الأشكال إلى البحـث فـي حجيـة     انجر قد وبحثناذكرنا للإخوة أن كلامنا 
مسائل الخير والختم بخير؛ لأن هذه القضـية   من أفعال وأقوال أولياء االله، ولعل هذا الأمر

كانت مورد بحث وكلام منذ مدة طويلة، وأخيراً رأيت في بعض المقـالات ـ حتـى فـي     
وأعتقـد بـأن    هـذه المسـألة.   تراضات وإشكالات علىأن هناك اع ـ   الحوزة هنا وغيرها

. نعـم يبـدو مـن بعـض هـذه      الكثير من هذه الإشـكالات تشـتمل علـى جهـة مغرضـة     
الاعتراضات أنها صدرت بصورة جهل وعدم اطـلاع، أو بسـبب الجهـل بالموضـوع أو     
الجهل بالحكم.. وعلى كل حال، وظيفتنا هي الإجابة على هذه الأسئلة، مهما كان السائل، 

  .ذا السؤال.. فهذا الأمر لا يغير الحال بالنسبة إليناوأياً كان منشأ ه

الداعي للإجابة على إشكال حجية فعل ولي ا  
ولا شك أن طريقتنا في معالجة هذه الأمور ـ كما نبهت على هذا الأمر مراراً بعد وفاة  

 .بالمقـدار المتـاح   المحافظة على مباني أوليـاء االله  المرحوم الوالد رضوان االله عليه ـ هي 
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وعلى هذا الأساس، تم الاعتراض على بعض كـلام الحقيـر وكتاباتـه، ولكـن أشـهد االله      
تعالى على أن هذا الكلام وهذه الكتابات لم تكن تنشأ عـن أي شـيء سـوى المحافظـة     

على هذا المنوال  مشيعلى هذا الأساس، وسأبقى أأني إنما أتحرك على هذه المدرسة، و
الإخـوة   هيشاهد وهذا ماموجوداً، أما إذا ارتفع التكليف فسيختلف الأمر.  ما دام التكليف

الاختلاف في كيفية سرد المسائل وعرض المطالب، وسبب هذا الاختلاف هو أحياناً من 
 اختلاف التكليف الملقى على عاتق الحقير، وأما كيف يمكن أن ألتفت إلى هذا التكليف

لكن بالنسبة إلـى   .له تكليف وحجة خاصة، فيمكن لكل شخص أن يكون وأعرف ذلك
في بعض الموارد، وأمـا الكثيـر مـن المـوارد      ذا الاختلافالسبب لهالحقير، فقد ذكرت 

  الأخرى فلم أذكر الوجه فيه.
وعلى كل حال، فما كان إلى الآن هو ما يشاهده الجميع، ولا مانع من إفشـاء بعـض   

لشرع. وكما يعلم الإخوة والأصدقاء من ايجيزه سمح به الأخلاق وتالمسائل، بالحد الذي 
أن المقصود من هذا الكلام ليس شخصاً معيناً، مهما كان ذلك الشخص، ومن أي شريحة 
كان؛ سواء كان غريباً، أو من جملة الإخوة، وسواء كان صديقاً أم غير صديق.. فكل مـن  

سؤال، إذ قد لديه إشكال عليه أن يطرح إشكاله، ولا إشكال في مجرد طرح الإشكال وال
الحقير يعتمد في جلساته في طهران أو في قـم  بل يطرأ على ذهن الإنسان مسألة معينة. 

على أساس طرح الإشكال، يعني أن الجلسات التي نقيمها في طهـران، نتحـدث بمقـدار    
نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة، ونترك المجال في الأخير للإجابة على الأسئلة؛ مهما 

سئلة، سواء كانت أسئلة شـرعية أو غيـر شـرعي؛ كالأسـئلة الأخلاقيـة أو      كانت هذه الأ
بعـض الأحـداث الأخـرى فـلا      الأسئلة المتعلقة السلوكية أو الاعتقادية.. أما بالنسبة إلى

فإن الناس يعلمون بذلك، ولا علاقة لنا بها أساساً، والأمر الذي نتحدث فيه  ،علاقة لنا بها
يلتفـت إلـى الأمـور الأخـرى     أن كل شـخص  يمكن لية، وهو في حدود الأمور الاعتقاد

ويعلم تكليفه ضمن الحدود التي يفهمها والبصيرة التي لديه، وذلـك مـن خـلال الكـلام     
الذي نلقيه. وأنتم ترون هذا الأمر.. فما كان بالعيان لا يحتاج إلى بيان، ولا بد للشـتاء أن  

  ظهر ما تخفيه الثلوج.ينقضي وسي
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  نظر بها ولي ا هي عين الواقععين البصيرة التي ي
فالإنسان يسمع أحياناً بعض المسائل، وعند  ..والآن بدأت المسائل تنجلي أكثر فأكثر

ذلك يلتفت إلى أن كلام أولئك العظماء كان صحيحاً.. فمن يقول بأن كلام أوليـاء االله لا  
ترى العديد من  ـ  وبعد مضي هذه المدة الطويلة ـ  حجة له، عليه أن يأتي وينظر إلى أنه

الأشخاص يأتون ويعتذرون ويطلبون المسامحة.. هذا هو الأمر الـذي كنـا نسـمعه مـن     
زلكم! ولا االزمان: اجلسوا فـي من ـ . إذ كانوا يقولون لنا في ذلك أولياء االله في ذلك الزمان

تتحركوا من مكانكم! وغيرها من الأمور.. في ذلك الزمان كان أغلب الأشخاص يقومـون  
هل التفتم؟ وكـانوا يـرون    !مور ويرون بعض المطالب على أنها واجب شرعيببعض الأ

حرمة عدم القيام ببعض الأمور.. لكن الأولياء كانوا يقولون لنا اجلسوا فـي منـازلكم ولا   
تتحركوا.. وبعد مضي هذا الوقت الطويل ظهرت الأمور، وشرع الآخرون بالاعتـذار.. مـا   

عنده بصيرة، بينما أنا لا أملك تلـك البصـيرة. ولـي االله    هذا؟ هذه هي البصيرة! فولي االله 
عينه الباطنية مفتوحة يرى فيها حقيقة الأمور، بينما عيني مغمضة، فهو يرى ما لا أراه أنا.. 
فذاك الذي عينه مبصرة يقول لي: اجلس في منزلك ولا تتحرك! ذاك هو الـذي يبصـر.   

إلـى   ـ  مسـجد معـاً فـي عصـر الشـاه     عندما كنا خارجين من الأشار بعصاه ـ  ذاك الذي 
صحيفة كانت معروضة عند بائع الصحف، وقال: صورة من هـذه؟ وكانـت صـورة بنـي     
صدر.. الذي فر بصورة عجيبة... فقلت له صورة رجل يقـال لـه بنـي صـدر، وهـو مـن       

ك لسيد الخميني، وكان هو الرابط بينه وبين بعض الأشخاص، فحرمن االرجال المقربين 
واالله  !سيأتي يوم ينزل بواسطته بلاء كبير على هذه الأمـة لا يمكـن تداركـه    رأسه وقال:

حة. فـي  وكلام من هذا؟ هذا كلام الذي عين قلبه مفت !!وباالله لقد سمعت هذا الكلام منه
ذلك الوقت كان الجميع يقولون كل شيء، وكانوا يعينون لنا التكاليف؛ فهـذا يقـول هـذا    

اجب وذاك مستحب، وكل شخص يقوم بتعيين تكليـف  الفعل حرام، وذاك يقول: هذا و
لكن كان  .بالشكل الذي يراه، أما نحن فقد اعتمدنا على هذا الرجل، وسمعنا منه وأطعناه

 وأنت مشتبه في هذا الأمر.. وكـان بعض الإخوة يعترضون عليه ويقولون له: فعلك خطأ 
ترض علانيـة، وبعضـهم   وإن كان بعضهم يع ..هؤلاء من نفس الإخوة المرتبطين بالعلامة

  قلبه.. في الآخر يعترض بلسان حاله و
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في يوم من الأيام قال لي: لقد حصل يوماً أمر ـ وهذا الذي أذكره إنمـا هـو بعنـوان     
مقدمة للكلام ـ في هذا الأمر جرى امتحان لجميع الناس.. طبعاً الدرجات تختلـف فـي    

، وأشار بيده (يعني بعدد فقط صفي هذا الامتحان بعض الأشخا وابلقُ نذلك، وقال: الذي
أصابع اليد)، فأولئك الذين كانوا يعرفون الوالد منذ ثلاثين عاماً، بعضهم أكمل فـي هـذا   

.. فبعضهم نـال درجـة   إلى ما دون الامتحان.. فالإكمال يبدأ من علامة عشرة من عشرين
عشرة وبعضهم تسعة.. وذلك بحسب التشكيك الذي حصل في قلـبهم.. وبعضـهم نـال    

قـل بشـكل كلـي،    سبعة.. وبعضهم نال صفر، والصفر يكون قد انتهى الأمر ورسـب وانت 
.. إنهم مـن عبـاد   كثير ورحلوا وترخّصوا.. وكان أعداد هؤلاء وبالفعل فقد انتقل بعضهم
  هذه ليست آية..  طبعاًاالله المرخصين (ضحك) 

بـاد االله  في أحد الأيام سألني المرحـوم العلامـة عـن حـالتي، فقلـت لـه: إنـا مـن ع        
المرخصين، فقال ممازحاً: متى زلت هذه الآية؟ قلت بـالأمس! عنـدما كنـت أفكـر فـي      

شاء االله من عبـاد االله   إن كلاً! بل أحوال نفسي، فرأيت أنها تنطبق على هذه الحالة. فقال:
شاء االله بدعائكم تتبدل هذه الـراء إلـى لام وتتقـدم قلـيلاً مـن       المخلصين، فقلت له إن

  صوا وصاروا من المرخصين.. هؤلاء ترخّمكانها.. ف
نزلـي وكـان مـن الأصـدقاء     قال لي أحد الأصدقاء في ذلك الوقت، وقد أتـى إلـى م  

فقال في ذلك اليوم السابع عشر من  ..بل كان رجلاً عادياً ،لكنه لم يكن مطلعاً الحميمين،
 ..وعـة شهريور الذي حصلت فيه تلك الفاجعة الكبرى، وقتل الناس فيه فـي مجـزرة مر  

رون... فقلت في قال: كنت في منزلي، وإذا بصوت الناس يعلو، ويطلقون الشعارات ويكب
سيد بعدم التظاهر والتحرك.. إلى متى علينا أن نبقى كذلك جالسـين  النفسي: لقد أوصانا 

 أن نبـرز قـدم المسـاعدة لهـؤلاء النـاس؟ وبـدون      أن نفي منزلنا؟ إلى متى سنبقى بدون 
 ..ضـون أنفسـهم للخطـر   يعر؟ فعلينا أن نكون كهؤلاء الناس الـذين  نا ودعمنا لهموجود

وواقعاً كانوا كذلك، وكانوا يقومون بهذه الأمـور بنـاء علـى فهمهـم وتكلـيفهم، وكـانوا       
الأحكام بناء على هم على القيام بذلك، ويعتمدون على ما يسمعونه من كلام العلماء وحثّ

   .ن عند االله على هذه الأفعال.ولا شك في أنهم مأجورو ،التي كانت تصلهم
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  ثواب الأعمال بمقدار الإخلاص والانقياد
لكن لا يوجد اثنان مثل بعضهما البعض، فكل شخص له ملفه الخاص به، فحتى لـو  
كان اثنان معاً في مكان، وقاما بنفس الفعل.. أحدهما يذهب إلى الجنة، والآخر يلقى على  

لفعل.. الأول ينتقل إلى الجنة، والآخر يكون شهيد وجهه في النار.. مع أنهما قاما بنفس ا
عن رسول االله،  الحمار، ويؤخذ إلى جهنم، ويقال له: أنت لم تأت لمحاربة الكفار والذب

  بل قاتلت ذاك الكافر لتأخذ حماره الجميل، وتغنم منه، فأنت تقاتل لأخذ الغنيمة.. 
وا أمره.. هل أتوا لمقاتلـة  أولئك الذين وضعهم رسول االله على جبل أحد، ولم يمتثل

الكفار؟ هل أتوا لإطاعة رسول االله؟ وهل أتوا للدفاع عن دين النبي؟ أو أنهم أتوا وقاتلوا 
شـاء االله   لإشباع بطنهم؟ عندما قال لهم النبي لا تتركوا تلك التلة قـرب جبـل أحـد ـ إن    

بـي خمسـين   يرزق الجميع الذهاب إلى هناك لمشاهدة تلك الهضبة التي جعل عليهـا الن 
وأمرهم بالمحافظة على ظهر المسلمين، وعـدم تـرك المكـان إلـى أن      ـ  من أمهر الرماة

يأمرهم النبي، لكنهم عندما شاهدوا أن المشركين انهزموا أمام المسلمين، أسرعوا بالنزول 
لأخذ نصيبهم من الغنائم، باعتبار أن المقدار الذي يبقى مـن العتـاد فـي سـاحة الحـرب      

ع بإجازة النبي والإمام على ذه، وهذه غير الغنائم العامة التي ينبغي أن توزّيكون لمن يأخ
المسلمين جميعاً.. وهي التي يطلق عليها السلَب، وهي عبارة عن السيف والمركـب ومـا   

ض من الذهب والفضة، فإن السلب مختص بالقاتل؛ لأنه هو الذي عـر  مقتوليكون مع ال
للخطر يعطى هذه الأمور، وهذا مـن   النفسوتعريض  نفسه للخطر، ولقاء هذه المجاهدة

جملة حقوقه.. فقال هؤلاء فيما بينهم، علينا أن نلحق ونأخذ سهمنا من الغنائم.. أنظـروا  
أيها الإخوة.. هذا هو مقدار اعتقاد الناس بالنبي، يعني أنهـم مقابـل قطعـة ذهـب تركـوا      

تركوا العمل بـأمر النبـي ونزلـوا،    مقابل فرس.. مقابل خوذة أو درع  ..العمل بكلام النبي
وحصل ما حصل من جناية في معركة أحد، تلك الجناية العظيمة التي نزلت علـى رأس  

في معركة أحـد.. والتـي كانـت     مسلمينالنبي، وعلى رأس أمير المؤمنين، وعلى سائر ال
معركة عجيبة، حيث حصل فيها مجزرة مروعة، واستشـهد فيهـا العديـد مـن أصـحاب      

كنهم، وقالوا: إن النبي أمرنا أن نبقى هنا، امأالجميع نزل وبقي أحد عشر رجلاً في النبي.. 
لن ننـزل. وحتـى الآن لـم نـر     فبالنزول  أمر ناتفسنبقى ولو قطعت أشلاؤنا، وما دام لم يأ
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النبي ليأمرنا بذلك، فنحن باقون هنا. وعندما شاهد خالد بن الوليد ذلك أتى مع خمسائة 
المسلمين وقتل هؤلاء جميعاً، وفعل ما فعل، كما ذكـر فـي التـاريخ..    فارس والتف على 

بدون  هؤلاء الأحد عشر رجلاً مضوا مباشرة إلى الجنة.. وهنيئاً لهم، إذ أنهم دخلوا الجنة
، أما أولئك الذين نزلوا لأخذ الغنيمة فقد قتل أكثرهم أيضاً، لكنهم ذهبـوا  حساب وكتاب

لأخذ الغنيمة.. فأتاهم خالد بن الوليد من ورائهم.. قـائلاً:   إلى جهنم.. لماذا؟ لأنهم نزلوا
أن خالداً ليس بنظن  ينبغي أن أتيتم لأجل الغنيمة؟ إذاً كلوا! وكان هو مأمور االله أيضاً.. لا

مأمورين.. لديه مأمور ظالم، ومأمور مظلوم.. ألـيس  الكثير من المأموراً.. فاالله تعالى لديه 
وقد شاهدنا الكثير من هذه المسـائل   »سيفي، أنتقم به وأنتقم منهالظالم «أن  رواية لدينا

في التاريخ.. وفي البلاد.. الآن أنظروا إلى هنا وهناك، مـاذا تـرون؟ تـرون أن االله تعـالى     
 إثـر ذلـك   تهـاوى وبـدأ ي يأتي إلى الواحد تلو الآخر.. والظاهر أن االله قد أخـرج سـيفه،   

  وصلت النوبة إليك.. لقد ل أتي ويقول له: تفضّن والحكام.. يون والظالموالديكتاتوري

  لمشيئة الإلهية قاهرة على الجميعا
من الأمور العجيبة، واقعاً كانت مجريـات عجيبـة، فقـد    هو ما جرى لصدام نرى أن 

شاهدنا بأم أعيننا تقدير االله ومشيئته، فعندما اقتضت مشيئة االله أن تنزل، فلا تعود الأمـور  
لماذا وكيف... كم هي الجرائم التي قـام بهـا صـدام؟    السؤال  عنتبحث عن الأسباب، و

القلب لا دين  واقعاً هل يمكن للإنسان أن يأتي بظالم أطغى من صدام؟ كان وحشاً قاسي
لا يمتلك شيئاً غير الأنانية والفرعونية.. لم يكن لديه رحمـة ولا مـروة ولا أي شـيء     ،له

  رر أن يذهب.. انتهى كل شيء.المقمن لكن عندما انتهت مدته وصار  .آخر.
كنت أستمع يوماً إلى مندوب العراق في الأمم المتحدة، عندما قال: أنتم تقولون بـأن  
لدينا أسلحة دمار شامل وأسـلحة ممنوعـة... إذا اسـتطعتم أن تجـدوا شـيئاً مـن ذلـك،        

نهم قالوا له لا نعـرف هـذه   إلا أفيمكنكم أن تفعلوا ما شئتم، لكن أثبتوا هذا الأمر أولاً.. 
م تملكون أسلحة دمار شامل.. هنا شعرت واقعاً أن مشيئة االله كأن ه هوعرفن الذيالأمور، 

ر هذا النظام.. المسألة ليست مسألة وجود أسلحة دمار أو عـدم وجودهـا،   ينزلت في تغي
هـذا الكـلام،   ، فعليه أن يتفضل! كانوا يقولون: لا فائدة من »أنتقم منه«المسألة هي مسألة 
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 بل أنتم تملكون أسلحة، وهو يقول لهم: تعالوا وفتشوا العراق كله، وأرسلوا من تريـدون 
اً، ومع ذلك يقال له: بل لـديكم.. وبعـد أن انتهـت    ئيإلى أي مكان شئتم.. فلن تجدوا ش

الأمور، أتى مراسل صحفي وسأله: إلى أين توصلتم؟ فقال له: انتهت اللعبة... جميع هذه 
أن تقدير االله تعلق فـي   وادين (ضحك) حيث فهمكانت لعبة.. وهؤلاء كانوا موح الأمور

 ـأن يذهب هذا الرجل.. هذه من الأمور التي تعلّ ز أكثـر علـى   منا الكثير.. إذ علينا أن نركّ
ق أن صدام سيذهب، أنا هذه الأمور.. وعلينا أن نعتبر من مصير الظالمين.. من كان يصد

صور أن يذهب هذا الرجـل؟ لكـن عنـدما    لشخص أن يت كان لم أكن أصدق ذلك.. فهل
يأتي التقدير الإلهي، لا يعود مجال لهذا الكلام أبداً.. لو كان هناك من هو أكبر من صدام 
بألف مرة، ولو كان موثقاً إلى الأرض بآلاف الأوتاد والمثبتات.. فسوف يطير عندما تأتي 

إنك لا تشـعر بـه إلا وهـو قـد     حيث اح.. كأنه ريشة أو قشة تبن في مهب الريوالمشيئة 
 هـؤلاء  رحل، ويأتي آخرون.. وهكذا. فمشيئة االله تعلقت في أن تطهر الأرض من وجود

المستكبرين، هذه هي المسألة.. هي أن تطهر الأرض من وجود الظـالمين، ومـن وجـود    
الطغاة.. فالناس بدأوا يفهمون ويشـعرون بمـا يجـري.. ذاك الأخ الـذي كـان مـن أعـز        
أصدقائنا، وكان إلى جانب ولي االله، وحضـر  لسـنوات عديـدة فـي محضـر أوليـاء االله،       
والتقى بالسيد الحداد، وكان يتردد لسنوات عديدة إلـى مسـجد ولـي االله، ويسـتمع إلـى      
كلامه.. قال: لماذا أمرنا ولي االله أن لا نشارك في هذه المظاهرات؟ أليس من الواجب أن 

دة للناس؟ هؤلاء الذين يـذهبون وينـادون بـأعلى أصـواتهم     نقدم العون للدين والمساع
بالتكبير وسائر الشعارات.. قال: لقد أحسست بتكليف شرعي... نستجير بـاالله مـن هـذا    

بـل   !التكليف.. إذ كل شخص عامي يأتي ويقول: أشعر بالتكليف هنـا.. كـلا  الإحساس ب
ل بـه، لا أنـك   د من قبل شخص خبير، وبعد ذلـك تـذهب للعم ـ  تكليفك يجب أن يحد

من البيضة، تأتي وتقـول  كالصوص الذي خرج لتوه تكون في الواقع في بداية الطريق، و
  لقد شعرت بالتكليف أن أقوم وأتحرك مع هؤلاء وأشاركهم في فعلهم.

وحصـل بعـض    لم يأمرني بهذا الفعل، فإذا قمت بـه ولي االله  إنلكني من جهة قلت 
دسـتوراً لهـذه    ، إذ لـم يعـط  الخوف مما سيصير بـه فألقي في قلبه .. وكذا وكذا المسائل

الأمور، بل أعطى دستوراً بالجلوس في المنزل. ومن جهـة أخـرى كنـت أشـعر بوجـود      
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تكليف.. فنزلت وشاركت الناس لمدة عشـرة دقـائق، إلـى أن ارتاحـت نفسـي بـذلك،       
قد وعدت بعدها إلى المنزل، حتى لا يحصل خطر لا أستطيع أن أجيب عليه أستاذي.. ل

شاركت حتى ارتاحت نفسي، وطردت عن نفسي تلك الأوهام والتجاذبـات التـي كانـت    
  وشمالاً بهذه الدقائق العشرة.  تأخذها يميناً

عندما قال لي ذلك، أجبته بجواب لن أذكره لكم. لكنه تعجب كثيراً من جرأتـي فـي   
هـذه  : لو فرضنا أنه حصل لـك شـيء فـي    فيما قلت الكلام وعدم خوفي، حيث قلت له

الحالة، فماذا سيكون مصيرك؟ وقد تعجب كثيراً من ذلك.. وبعد مضي سنوات على هذه 
ويـرى الإنسـان أمـوراً     مور لا تبقى كما هي، بل تتحـول المسـائل  الحادثة، والحال أن الأ

وقال: يا فلان! جزاك االله خيراً، لو  جديدة مختلفة، ويشاهد مطالب أخرى.. أتى يوماً إلي
في ذلك اليوم بذاك الكلام لهلكت.. الآن التفت إلى صحة ذلـك الكـلام    لم تتحدث إلي

واقتنعت به.. وكان قد جرى له أمر عندما تحدث معي، وقال لقد نجيتني بكلامـك هـذا   
ولفت نظري.. فما أكثر العجيج وأقل الحجيج، انظـر! فمـا دمـت الآن بجانـب ولـي االله،      

ولي االله مـن القيـام بهـذا     منعكالأمر، ووكان لديك إحساس بأن تكليفك هو القيام بهذا 
التكليف الذي تعتبره تكليفاً.. وعلى هذا الأساس قمت بالمشاركة لمدة عشرة دقائق كي 

يعاتبك مباشرة على هذا العمل، بل يترك الأمور إلـى مـا    نترتاح نفسك، لكن ولي االله ل
ليفـك الـذي   بعد سنة أو سنتين أو عشر سنوات.. بعد ذلـك عنـدها تلتفـت إلـى أن تك    

هك إليه شخصته كان اشتباهاً.. هذا الفعل فعل ولي االله، حيث قمت بأمر خاطئ، لكن تنب
يحتاج إلى مرور زمان.. بحاجة إلى تبدل أحوالك، وتغيرها، وبحاجة إلى أن ترى بعينك 
أموراً لا تستطيع أن تقبل بها، بحاجة إلى هذه الأمـور.. إذاً عنـدما قـال لنـا اجلـس فـي       

  ان هو المحق في ذلك. وذاك كان الصحيح.منزلك، ك

  دراسة مسألة أفعال ولي ا على أساس البيان العلمي
مطالب ترتبط بولي االله، وبـالرغم   »أسرار الملكوت«ء الثاني من كتاب في الجزذكرنا 

المسألة أعلى بكثير مما ذكرناه، وأن ما كتبناه لم يكن جميع المطلب، لكن حقيقة من أن 
ذكرنا ما يقتضيه ظرفية المخاطب وسعة إدراك أهل البصر والبصيرة. وهذا  على كل حال،
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سـواء   ؛المقدار كان بالنسبة إلى البعض أمراً كبيراً جداً.. وموجباً للاعتراض ومورداً للنقد
منطبقة مـع   هذه المطالب من غير المعلوم كونه بأنوالقول من المقربين أو من غيرهم.. 

هذه المطالب مبالغة وإفراط، وأنـه يوجـد فـي هـذه المسـائل      الموازين، وأنه يوجد في 
إبهامات تحتاج إلى توضيحات.. وبطبيعة الحال، هناك بعض الإبهامات التي تحتاج إلـى  
توضيح، وكان الحقير على استعداد لبيان هذه المطالب في ذلـك الوقـت، وأنـا الآن فـي     

حقة علـى بيـان هـذه المطالـب     صدد توضيحها.. إذ سنعمل في هذه الليالي والليالي اللا
والمطالب الأخرى التي تحتاج إلى توضيح، كي تتضح الأمور بشكل كامل. وإن كنـا قـد   

، وبعضـها ذكـر فـي هـوامش كتـاب      »أفق وحي«وضحنا بعض تلك المطالب في كتاب 
، ما جعل المسائل أوضح بعض الشيء.. لكن على كل حـال، يبقـى هنـاك    »مطلع أنوار«

ـ أن نـذكر  ة  مستمرالمشيئة الإلهية ونحاول ـ ما دام التوفيق الإلهي  مجال للسؤال، ونحن 
توضيح ذلك، ونكتب مقالة فيها. وما نبينه لدينا يقين فيه وقطع، وما أذكـره للإخـوة فـي    

في أي كلمة منها. فإن كانت خطأ، فذلك خارج عن  لا شك لدي ،شاء االله إن هذه الليالي
دائرة اختيار الحقير، إذ من الممكن أن أشك في أن الآن نهار ليس ليلاً، ولكن لدي قطـع  
بأن الآن هو ليل، وكما أنه لدي قطع بأن الآن هو ليل لا نهار، فكذلك لدي قطع بـالأمور  

حدث في هذه الليالي عن مسـائل  التي أذكرها لكم، وهذه المطالب مطالب علمية.. لن نت
شهودية، أو عن مسائل سمعناها من العظماء والأولياء، أو عن مسائل قد تكون مبنية على 
أساس حسن الظن.. بل ما سنذكره يعتمد فقط وفقط على أساس المطالب العلمية والتي 

معهـا   لدينا قطع بها. وعلى جميع الإخوة الذين يستمعون إلى هذه المطالب أن يتعـاملوا 
من منطلق علمي محض، لا من منطلق رأي المكتلم؛ سواء كـان الحقيـر أو أي شـخص    

وما «آخر. إذ قد أكون مشتبهاً في ذلك، ولعلي أكون مخطئاً في ترتيب المقدمات والأدلة، 
ئ نفسيأبر« أ عن الخطأ والزلل هو خصوص الإمـام المعصـوم   عن الخطأ والزلل، والمبر

وأنـه  الخطأ بالنسبة إلى الولي، مسألة متصل به.. نعم سوف نوضح عليه السلام والولي ال
لكن المراد هـو الخطـأ فـي الفهـم      .إذ يمكن أن يخطئ أحياناًلأي جهة صدر منه ذلك، 

والخطأ في التشخيص.. فهذه الأمور غير موجودة في الولي، كما أنها منتفيـة عـن الإمـام    
  المعصوم عليه السلام.
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   والإمام هي العقل الناقص عند البشرالحاجة إلى الشرع والنبي
في الوهلة الأولى علينا أن نعلم ما هو الشرع، ولماذا نحن بحاجة إلى الشرع؟ أصـل  
  مباحثنا هو السؤال لماذا نتحاج إلى الشرع؟ ألا يكفي العقل الذي أعطانا إياه االله تعالى؟! 

، ولا يمكن لأحـد  اليوم يقال بأنه على كل إنسان أن يعمل على مقتضى فهمه وعقله
أساس عقله. حسناً على و ،أن يلزم أحداً في القيام بأي شيء. بل يعمل على أساس فهمه

هذا رأي، ولكن هذا الرأي رأي سخيف ومردود؛ باعتبار أنه من المشخص أننـا نـرى ـ    
من الناحية العلمية والتجريبية ـ أن الأشخاص عقولهم لم تصل إلى مرحلة العقل الكامل، 

في تشخيص المطالب قد يخطئ، وفي بعض الموارد قد يصيب. كما الأشخاص بل عقل 
هو الحال في الأطفال، حيث لا يمكننا أن نوكل أمر الأطفـال إلـى أنفسـهم، والحـال أن     

مختارون فـي القيـام بـأي عمـل بنـاء علـى        ويقولون: نحن شكلون عليناستالأطفال قد ي
؛ لأن عقل الطفـل فـي   عاً هذا الأمر منتفل تقبل به؟ طبفهل كل ما يقوله الطف .تشخيصنا

خمس سنوات أو سبع سنوات لا يمكنه أن يدرك المصالح والمفاسد، إذ لا بصـيرة لـه،   
لذا قد يحكم على المفاسد بأنها مصالح، وعلى المصالح بأنها مفاسـد، ويلـزم الآخـرين    

أن يأكلهـا،   البوظة، والحال أنه لا ينبغـي أكل بذلك.. كأن يكون مريضاً ومع ذلك يطلب 
سوف يزداد مرضه ويقضي عليـه حتمـاً. أو أن يقـول أريـد أن      هذه الأمورلأنه إذا أكل 

أفعل هذا الأمر في البرد.. أو القيام بسائر الأعمـال غيـر العقلائيـة التـي يطلبهـا الأطفـال       
, فـإذا  أيضـاً  أحياناً. بل قد تكون المسألة من الناحية الحقوقية والجزائية مـورد مؤاخـذة  

كذا و .فرضنا أن ولياً ترك طفله للقيام بأي عمل، فإن المحكمة ستحكم على الولي عندئذ
من الناحية الشرعية، إذا ترك الولي الطفل يفعل ما يشاء، وحصل له خطر، يكـون الـولي   
هو المسؤول؛ سواء فيما يرتبط بالدية أو التعزير أو غيرهـا.. وكـذا الحـال بالنسـبة إلـى      

لأن الطفل ليس لديه عقل،  ؟لماذا في الشرع والفقه،هذه المسائل ت قد طرحالمجنون.. و
ليس لديه قدرة على التشخيص.. وعندما لا يكون لديـه قـدرة علـى التشـخيص يكـون      
بمثابة المال الذي لا اختيار له فيه. فكما أن حفظ المـال واجـب علـى الإنسـان، كـذلك      

ذلـك، فسـوف يحاسـب علـى     يجب حفظ الولد من المخاطر والمفاسد. ولو قصّـر فـي   
يزيـد فهمـه وإدراكـه     حيـث تقصيره. هذه المسألة تتقدم مع تقدم الطفل عنـدما يكبـر،   
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وهذه من الأمور التي نشاهدها، إذ قد نرى أن بعض الأشخاص قد  .بالنسبة إلى المسائل
مة من عمره، وقد يخطئ في الأمور والمقدمات التي يستفيد منهـا  يشتبه في مرحلة متقد

  صول إلى المطلوب..في الو
هذا بالنسبة إلى الأمور المرتبطة بالأمور الدنيوية، وعليه فنحن نـرى أن المجتمعـات   
تستفيد من العقول والأفراد التي تضع القوانين وتشكل مجلساً لوضع القوانين وغيرها من 

مسـألة  الأمور التي ينبغي أن لا ندخل فيها، وكذا سائر الأمور الاجتماعية، إذ قـد يطـرح   
أولوية الفرد على المجتمع أو أولوية المجتمع على الفرد.. وعلى هذا الأساس، العلة التي 
جعلتنا بحاجة إلى النبـي أو الإمـام، إنمـا هـو عـدم كفايـة عقلنـا فـي إدراك المصـالح          

علينـا أن نجلـس فـي منزلنـا ولا      :من يقـول إلا فلا مبرر لإرسال االله النبي.. والمفاسد، و
.. بنفس هذا السبب نحن نحتاج إلى نبي، وبنفس هذا السبب نحـن بحاجـة   نتحرك أبداً

  .إلى إمام.. لماذا؟ لأن عقلنا في تلك الظروف يحكم بشكل معين

  ارتكاز بعض الأحكام التي نطلقها على أساس الشائعات والأوهام
يتكون على أساس الشائعات والمسموعات والمرتكـزات   في الواقعهذا الحكم لكن 
وسائر الجوانب التي تجعلنا نحكم بأمر معين، وقد تكون تلك القضية خطـأ مـن    الذهنية

وقد حصل ذلك، إذ  .أساسها. إذ قد يكون أصل ذلك الخبر الذي وصلنا باطل من أساسه
يارات من الأخبار التي لا أساس لها. كم من خوارق العادة التي نقلت للدينا الآلاف بل الم

لكـم   ا في ذلك وجدنا أنها لا أساس لها؟ هـل أعـد  عن بعض الأشخاص، وعندما حققن
ذلك؟ كم من المسائل والأخبار سمعناها طوال حياتنا، وعندما تحققنا منها وجدنا أنها لا 
أصل لها؟ إذ وجدنا أن الشخص الذي حدث بها كان متوهماً ومتخيلاً؟ وكم من الأخبار 

أن مسألة قـد حصـلت وأن فلانـاً    التي سمعنا بها.. في الآونة الأخيرة ألم نسمع بذلك.. ب
تكلم بهذا الكلام منذ الصغر... ألم تسـمعوا بهـذه الأمـور التـي تبعـث علـى الاسـتهزاء        
والمسخرة؟!! وصاحبها لا يزال حياً حاضراً، اذهبوا واسألوه.. وعندما خربت الأمور، قـال  

تصل النوبـة   كلا بل المسألة أنه تم رؤية منام.. عجيب صارت المسألة رؤيا.. جيد أنه لم
المشاهدة.. هكذا المسألة بهذه السهولة.. ولا زلنا ندور هكذا.. وكأن شـيئاً لـم   ادعاء  إلى
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مـن الصـحة، ولا    ليس لها أساس يحصل. كم من المطالب التي سمعنا بها، لكن تبين أنه
وإن كان أكثر الناس الآن لا يـرون   ـ  . فإذا فرضنا أن شخصاً سريع التصديقأبداً لها صلأ

لكـن لـو فرضـنا أن شخصـاً      ـ  رة على وجه القمر والنجوم.. لقد انتهت تلك الأمـور صو
؟ حتماً يقبل! ويرتب أثراً عليه.. إذ ترتيب الأثر لا بذلك سريع التصديق وبسيط.. ألا يقبل

يحصل على خصوص شراء البطيخ والخيار، بل يحصل على المسائل التـي فيهـا تقـديم    
ء الحياة.. ألم يكن ذلك؟ لمـاذا حصـل كـل ذلـك؟ إنمـا      الروح، والتضحية بالنفس وإفنا

نعلم أن عقولنا جميعاً كانت مشتبهة.. لو لـم   بسبب تلك التصديقات السريعة.. ثم حصل
يكن هناك اشتباه، لما قدم الناس أرواحهم، ولما ضحوا بأنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم.. 

اك.. لهذا السـبب نقـول بأنـه    ماذا كانوا سيفعلون؟ كانوا سيجلسون في منازلهم دون حر
ينبغي أن يأتي النبي، وينبغي أن يكون لدينا إمام دائماً.. لأن عقلنا لا يكفي.. فقد شاهدنا 

 مشـاهدة أنه لا يكفي.. ما أقوله لكم لا أذكره من تلقاء نفسي، بـل أذكـره عـن تجربـة و    
الأمـور التـي   ولا تزال تقع وستستمر في الوقـوع.. هـذه    ،لمسائل التي وقعت أمام عينيل

نراها هي السبب الذي جعلنا نقول بأنه عليك أن تضع يدك فـي يـد رجـل أكبـر منـك      
وأخبر.. يعني يجب أن يكون هناك عقل منفصل بجانب عقلك، يجب أن تشاور خبيـراً  
وبصيراً، حتى لا تقدم أموالك بلا طائل، ولا تتلف نفسك بلا مبرر، ولا توقع نفسـك فـي   

عن مصالحك الواقعية.. هذه الأمور إنما هـي لأجـل ذلـك؛ لأن     المفاسد.. وكي لا تبتعد
  العقل لا يكفي.. علينا أن ندقق في الأمور، ولا نضيع الحلقات المترابطة فيما بينها.

ى نبي؟ لو كنا واقعاً من ناحية العقل كـاملين.. مـا معنـى كمـال     لماذا نحن بحاجة إل
صلاح والفسـاد فـي أي مرتبـة كنـا،     العقل؟ يعني أن يكون لدينا القدرة على تشخيص ال

وفي أي موقعية ومكانة كنا فيها. فلو كنا في الشارع، أن يكون لدينا القدرة على تشخيص 
مسألة النظر إلى هذا الأمر أو عدم النظر إليه، فإذا شخص العقـل الأمـر بشـكل صـحيح،     

كان النظر مفيداً. وإذا كنت في المنزل وأتى شخص، فهل التحـدث معـه    ،وأمرني بالنظر
بهذا الأمر مفيد أو مضر؟ العقل يشخص أن التحدث معه بهذا الأمر مفيد، ويكون كذلك. 

  . الأمر كما شخّصوإذا شخص العقل بأن التحدث ليس مفيداً، كان 
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  الحاجة إلى النبي كي ينقل الإنسان إلى الرتب العالية
يعني كونه مفيداً؟ يعني أنه ينقلنا درجة نحو الأعلى، ويرفع فهمنا درجة، ويقربنا ماذا 

د الصلاة وبعد ذلك الجلوس أكثر من الهدف المنشود من الخلقة، وإلا لو كان المراد مجر
إلى التلفزيون ومشاهدة كرة القدم لمدة ساعتين.. فلن نكون بحاجة إلى نبي عندئذ. فلـو  

عن تناول الطعام والجلوس إلى التلفزيون ومشاهدة مباراة كـرة القـدم    كانت الحياة عبارة
ستراليا وما إلى ذلك.. إذا كان الإنسـان يريـد   وفوليبال واشنطن وباسكتبال أ، ابين إيرلاند

أن يصرف وقته في هذه الأمور طوال النهار، وأن يتكلم على هذا وعلى ذاك.. فلن نكون 
جة إلى نبي ولا بحاجة إلـى مرجـع تقليـد، بـل نكتفـي      بحاجة إلى إمام الزمان، ولا بحا

بالصلاة والصوم والعمل بما هو مفروض، وبعد ذلك نشغل أنفسنا بـبعض المسـائل، ثـم    
علـى   ننام في الليل. يكفينا أن لا نكذب، والعمل بالمسلمات الدينية.. ولدينا اطلاع كاف

نـا نريـد أن نرفـع مـن ظرفيتنـا      هذه الأمور، فلا حاجة إلى إمام الزمان وغيره. لكن إذا ك
وموقعنا، ونخرج من عالم الجهل هذا الـذي لا يوجـد فيـه غيـر التخيـل والتـوهم، وأن       

اطلاع على المخفيات، ومعرفـة  لدينا يحصل لدينا بصيرة بالأمور المجهولة، وأن يحصل 
الخلقة وعالم الوجود، وإشراف على مصالحنا الواقعية، وأن نكون مثل أصحاب الأئمة ـ   

نكـون   معصـوم ـ بـل   أربعـة عشـر   مقامهم محفوظ وهـم  الإئمة الأئمة، إذ أقول مثل  لا
وعمار وحبيـب بـن مظـاهر، وجـابر بـن يزيـد        كأصحابهم الخاصين؛ كسلمان والمقداد

معروف الكرخي وبايزيد البسـطامي، وسـائر العظمـاء مـن أصـحاب الأئمـة،       والجعفي، 
طبعاً هذا ضمن محدودة خاصة.. أولئك كمحمد بن مسلم وجابر بن عبد االله الأنصاري، 

، عليه السـلام  الأصحاب الذين نالوا تلك المراتب من الكمال الوجودي بقربهم من الإمام
أردنا الوصول إلى تلك المراتب، وفي مرتبة أخرى  .. فإذاالعالية ووصلوا إلى تلك المرتبة

البارزين الذين تظهر  هناك عظماء آخرون من العلماء والأولياء والعرفاء، ومن الأشخاص
وقـد   .خصوصياتهم لسائر الناس، وهم يختلفون عن سائر الأشخاص في خصوصـياتهم 

جربنا ذلك في حياتنا مع هؤلاء، إذ لم نأت من وراء الجبل، بل نحن علـى اطـلاع علـى    
جميع الأقسام والفئات.. فقد رأينا جميع الفئات وخبرناهم جميعاً.. فلقد شـارك الحقيـر   

م أذكرها لأحد حتى الآن، ولا ضرورة لذكرها، لقد شاركت في مجالس من في مجالس ل
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يدعي اطلاعه على علم الغيب في قم وفي مدن أخرى وأماكن أخرى.. أقول لكم ذلـك  
مع أشخاص كانوا يرتبطون جلست .. جلست مع أفراد لديهم طي الأرض، بهذا الإجمال

ميع ذلك.. ولم يكونوا هؤلاء من بأرواح أشخاص كانوا منذ آلاف السنين.. فقد رأيت ج
الأشخاص العاديين، بل كانوا أعلى بكثير من الناس.. لذا فأنا لست بـلا اطـلاع ولـم آت    
من خلف الجبل.. لكن مع ذلك، كل ما رأيته من هؤلاء لا يصل إلى غبار ما شاهدته من 

اً لمعرفـة  العظماء والأولياء.. بل لا يقبل التصور أصلاً.. يعنـي لا يمكننـي أن أضـع حـد    
هؤلاء، وحداً لقدرة هؤلاء وسعتهم الوجودية، وإذا أردت أن أقيس أولئك علـى الأوليـاء   

نهر فقط، بل قطرة في بحر بالنسـبة إلـيهم.   اللكانوا بمثابة القطرة في البحر.. لا قطرة في 
لأجل هذه المسألة نحن بحاجة إلى إنسان خبيـر، وولـي إلهـي.. فـإن كـان هـذا الـولي        

هو نور على نور، وإذا لم يكن الإمام المعصوم، فيكون نائبه وهو العارف بـاالله  معصوماً، ف
سـتكون أن يـذهب المـال     وولي االله.. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، فماذا ستكون النتيجة؟

وتذهب الروح وجميع الأمور.. فهل لدي تلك القـدرة علـى تشـخيص المصـلحة التـي      
مختلفة؟ أبـدأ بنفسـي ولا أتحـدث عـن سـائر      يمكن لعقلي أن يقوم بها في المواضع ال

الإخوة، إذ نحن كبعضنا في هذه الأمور بلا أي اختلاف أبداً، أغلبنـا فـي مرحلـة علميـة     
واحدة وسطح واحد وضمن حدود واحدة، ولا يوجد بيننا شخص بارز، فإذا قلـت هـذا   

فرق في ذلـك،  الأمر الأمر بالنسبة إلى نفسي، فهذا الحكم يمكن تسريته إلى الجميع.. لا 
 ،أنـتم تخطئـون   ؛وإذا كنت ترى نفسك مختلفاً عن الجميع، فقل: أنا مختلف عن الجمع

أما أنا فلا أخطئ.. قل ذلك.. لا أسمع اعتراضاً من أحد (ضحك) يمكنك أن تقول نحـن  
لا نخطئ، وهذا الكلام الذي تتحدث به مخصوص بك، ومرتبط بحياتك أنت وتجاربـك  

ن فلدينا عقل متصل ومنفصل ولا حاجة لنا إلى إمام ولا نبـي  وعلمك ومعرفتك.. أما نح
 حـين ولا ولي إلهي ولا أستاذ.. بل يمكننا أن نشخص جميع المصـالح والمفاسـد إلـى    

موتنا، وفي كل موضع حتى الآن رأينا أن المصلحة فيما كنا قد شخصناه وقمنا بـه، ولـم   
ذا الادعاء؟ حتماً لا تدعي ذلـك!  عي مثل هنشتبه في شيء مما قمنا به إلى الآن.. هل تد

حسناً إذا كنت لا تدعي هذا الأمر، فالآخرون أيضاً لا يدعون ذلك، بل الكثير من الإخوة 
الموجودين هنا معرفتهم أفضل من معرفة الآخرين.. وإدراكهم أعلى مـن إدراك البقيـة.   

يخلص هـذه  لكن نقول بأن الجميع في سطح واحد. وبناء على ذلك، عقلنا هذا يريد أن 
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النفس من التعلقات، لا أن يجعلنا كمسلم ظاهري فقط.. أن نكون كسائر المسلمين السنة 
مثلاً، فهل الإسلام الذي عند أهل السنة يحتاج إلى إمام الزمان؟ كلا! لا يحتاج إلـى إمـام   
الزمان، وأساساً هل لديهم إمام زمان؟! الآن في المسجد الحرام يصلون صـلاة التـراويح،   

أعداداً غفيرة من الناس يصلون صلاة التـراويح، تـراهم يصـلون صـلاة التـراويح       وترى
المحرمة.. يفعلون حراماً؛ لأن صلاة التراويح بناء على سنة النبي ينبغي أن تكون فـرادى  
لا جماعة.. صلاة التراويح جماعة حرام، وهم يقومون بها.. فهل هـم بحاجـة إلـى إمـام     

هم اذهب وصل إلـى الحـد   حدام الزمان بهؤلاء، بل يقول لأالزمان؟ كلا! بل لا حاجة لإم
الذي ينقسم ظهرك إلى قسمين.. وبدلاً من قراءة جزء واحد من القرآن اقرأ ثلاثين جزءاً 
منه.. لن ينفع ذلك.. لماذا؟ لأنك تقرأ القرآن خلافاً لسنة رسول االله، وأنـت تفعـل ذلـك    

هذا الموضوع، وأقروا بأن هذا العمـل  هم في ى بعضقد تحدثت إلل .وتخالف السنة عمداً
وما يقام هو مخالفة عمدية، وكانوا يغتمون لهذه النتيجة.. ومع ذلـك   لسنة النبي، مخالف

يصلون هذه الصلاة. لذا كان هذا الأمر مورد تعجب عندي.. إذ أنت حينما تأتي وتصلي 
 ـين مستضعفيوتجعل الناس يأتمون بك ـ وإن كان الناس الجاهل  أنت عنـدما   ن في ذلك 

هذا؟! أنت تعلم بـأن   أي شيءي هذه الصلاة وتعلم بأنها مخالفة.. ما هذا الاحتيال؟! تصلّ
ة النبي، وتعلم بأن هـذه الصـلاة إنمـا شـرعت بحالـة الفـرادى لا       هذا الأمر مخالف لسنّ

أما فـي المعـاملات فهنـاك     ،جماعة، وأنت تعلم بأن النهي عن العبادات موجب لبطلانها
ى، لكن في العبادات النهي موجب للبطلان، وأنت تعلـم ذلـك، فكيـف تقـف     آراء أخر

وتصلي وتقرأ بصوت جميل، وتأنس بأن جميع الناس في العالم يسمعون صوتك بشكل 
مباشر.. واقعاً يتعجب الإنسان من هذا الفعل. فهذه الصلاة لا تحتاج إلى إمام الزمان، ولا 

تاج إلى هادي وخبير.. فـإن كـان إسـلامنا بهـذا     تحتاج إلى ولي االله، وهذه الصلاة لا تح
الشكل؛ بأن نأتي بالصلاة والصوم، فلسنا بحاجة إلى إمام الزمان، ولا يـأتي إمـام الزمـان    
إلينا أصلاً.. ولو كنا نريد أن نخرج من حد صلاة التراويح ونرتفع قليلاً.. والحال أن لدينا 

صـلاة التـراويح.. إذا   طلق عليها اسـم  لا نفي قلبنا الكثير من أمثال صلاة التراويح.. لكن 
أردنا أن نرتفع أكثر من هذا الحد، وأن نعلم مصالحنا الواقعية، وأن نشخص ما هو مضـر  
لنا.. إذا أردنا ذلك، فهل يكفي عقلنا هذا بذلك أم لا؟ التجربة الشخصية للحقيـر ـ الـذي    

جربتـي الشخصـية ـ مـع     هو ابن ولي االله ـ وكنت على علاقة به لسنوات متماديـة.. إن ت  
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ه بدون إرشاد من الـولي  ـ أنّ  بالحد الأدنى ي بعض الشيء على المطالب الحوزوياطلاع
الإلهي لا يمكن لعقلي أن يصل إلى المصالح والمفاسد الواقعية. هذا ما أشخصه بالنسـبة  

وأقوله بوضوح.. هذا هو إحساسي ووجداني.. هذا ما أدركه وأشعر بـه، والآخـرون    إلي
  مثلي في هذا الأمر.  كذلك

  مرشد العقل الظاهري مهما كمل يبقى بحاجة إلى ولي
وجهك لذلك، وبعد ذلك يتبين أن الخبر غير  مثلاً يأتي شخص ويخبرك بأمر، فيحمر

تكلف نفسك من الأول أن تستخبر صدق الخبر من كذبه.. ومـع ذلـك    أنت لمصحيح.. 
ن يضحك علينا ويهزأ بنا.. بأمر ظاهر تدعي بأنك لست بحاجة إلى أستاذ.. يمكن لطفل أ

يتغير رأينا بشكل كامل.. ومع ذلك نقول بأننا لسنا بحاجة إلى هادي وإلى مرشـد وإلـى   
عقل منفصل، وأن عقلنا كامل، ما هذا الكلام؟! البشر هذه الأيام لا يحتاجون إلى مرشـد،  

عم لقد شـاهدنا  بل يستطيعون أن يشخصوا مصالحهم بأنفسهم دون الرجوع إلى الغير.. ن
عدم احتياجهم إلى مرشد، انظروا إلى مظاهرات كذا، وبعد ذلك نعرف بأن الإنسـان فـي   
هذا العصر ليس بحاجة إلى مرشد، وانظروا إلى الأعمال التي تقام هنا وهناك؛ سواء هنـا  
أو غير هنا، وسواء الأفراد أو الدول.. ولاحظوا أعمالهم وتصرفاتهم وأماكنهم ومجالسهم 

ة واجتماعاتهم.. كي نقف على عقلهم الكامل.. ما شاء االله علـى هـذا العقـل.. مائـة     العام
رحمة على عقل الحمار، الذي على الأقل إذا وضع على ظهره سـرج يحـافظ عليـه مـن     

عقـل الإنسـان اليـوم     لسنا بحاجة، وأن السقوط، مائة رحمة على الحمار.. مع ذلك نقول
ت عنوان المصلحة، ونقترف جميع أنواع المحرمات .. نقوم بكل أنواع الجنايات تحكامل

تحت عنوان المصلحة.. ونرتكب الكذب والخيانة تحت عنوان المصلحة.. هذا هو عقلنا. 
لهذا السبب أرسل االله تعالى إلينا النبي.. فضلاً عن المسائل المستقبلية التي لا اطـلاع لنـا   

الب التي تقـع أمـام أعيننـا دون أن    عليها ولا يمكننا الاطلاع عليها.. بل نتحدث عن المط
نفهمها.. أما المطالب التي ستقع في المستقبل والتي ترتبط بنـا، فهـل يسـتطيع عقلنـا أن     
يشرف عليها؟ لا يستطيع هذا العقل أن يعرف ماذا يوجد خلف هذا الجدار.. هـل يفهـم   

 ـ  جمعـت   ذلك؟ لو فرضنا أنك أعقل العقلاء، وجميع عقول البشر ـ ستة مليارات نسمة 



١٨ 

في عقلك، فهل يمكنك أن تدرك من يوجد خلف الباب؟ هذا إذا جمعنا عقـول النـاس   
جميعاً في عقلك. إذا كان لديك عقل جميع الناس ـ المراد بـه العقـل الظـاهر لا عقـول      
الأشخاص الذين وصلوا إلى مراتب ـ فهل يمكنك أن تخبر من يوجد خلف الباب؟ هل  

جابة مع أنه أمر ظاهر وحاضر.. أما السؤال عن مـا  هو صديقك أو عدوك؟ لا يمكنك الإ
سيجري في الأسبوع القادم وبعد شهر.. وما الذي يحيكه الآخـرون لـك.. وغيرهـا.. أي    

  عقل من عقولنا يمكنه أن يصل إلى ذلك؟ النتيجة هي صفر.
أما ولي االله فيقول لا تفعل! فذاك الذي يرى هو عقلي لا عقلك، يقول افعل.. اذهب.. 

ذا العمل.. لا تذهب إلى المكان الفلاني.. لا تقم بهذا العمل.. هـذه الأمـور جميعـاً    قم به
أعلى من العقل الترابي الذي نمتلكه نحن، هذه الخلايا العقلية الترابية لا يمكنها أن تدرك 

  هذه الأمور.
حسناً! لأجل هذه المسألة وهذه القضية أرسل االله النبي، وإلا فلو كـان المفتـرض أن   

م الناس بهذه الأعمال العادية والظاهرية.. فلن يكونوا بحاجة إلـى نبـي، بـل يجلـس     يقو
الناس بعضهم إلى بعض ويتحاورون في المجلس ويضـعون قانونـاً لهـم، وإذا اكتشـفوا     

  وجود خلل في تشريعهم يصلحونه. 
إذاً مجيء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ومجيء الأولياء الإلهيـين إنمـا هـو لتكامـل     
النفس ونقلها من مرتبة الجهل إلى مرتبة المعرفة.. لأجل هذا. نعـم فـي هـذه الظـروف     
يحصل الكثير من المطالب الأخرى؛ كالضرر الدنيوي، والضرر الأخروي أما الأساس في 

قَ{هذه المسألة هي أنه:  نا دلَ لْ س لَنا أَر س ر نات ي ب الْ نا و بِ لْ أَنْز م ه ع م تاب ك ميزان و الْ وم الْ قُ ي ل اس الن طس ق الْ ، }بِ
الغاية هي ليقوم الناس بالقسط والاعتدال؛ بأن يكون لهم فـي كـل مسـألة اعتـدال، فـي      

عتدال، في المسـائل  المسائل الاجتماعية ما هو الاعتدال، في المسائل الشخصية ما هو الا
العبادية ما هو الاعتدال؟ هل الاعتدال فـي العبـادة أن تقـف للصـلاة مـن الصـباح إلـى        
المساء؟ كلا ليس كذلك.. هل الاعتدال في العبـادة هـي أن تجلـس لقـراءة القـرآن مـن       
الصباح إلى المساء؟ كلا.. هل الاعتدال في العبادة أن تصوم طوال أيام السنة؟ كلا.. هـل  

دال في العبادة هي أن تترك المنزل وتعتزل في غار وتترهب هناك؟ كلا.. بل المراد الاعت



١٩ 

الاعتدال والقسط في كـل قضـية.. المـراد الاعتـدال مـع الرفيـق والأخ، والاعتـدال مـع         
المجتمع.. الاعتدال مع الزوجة والأولاد، ومع الصديق والعدو، والاعتدال في العلاقة مـع  

جل هذا.. وعليه فمسألة مجيء الأنبياء ـ وسنكمل البحث فـي الليلـة    االله.. الأنبياء أتوا لأ
القادمة إذا وفقنا االله ـ لتحديد مسألة القسط، وبيان مسألة النور ما هي وأي موقعية لها في  
هذه المسألة، وأن مسألة مجيء الأنبياء وتشريع الشرائع الإلهية إنما هو لأجـل أن ينتقـل   

  مرتبة المعرفة. الإنسان من مرتبة الجهل إلى

  اللهم صل على محمد وآل محمد.
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